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منذ تفكك الاتحاد السوفيتي بداية تسعينيات القرن الماضي تراجع الدور الروسي الإقليمي والدولي
بشكل ملحوظ، في ظل ما تعانيه من أزمات طاحنة في الاقتصاد والبنية المجتمعية والأمنية، خاصة
بعد فتح العديد من جبهات المواجهة مع جيرانها وبعض القوى الدولية الأخرى في إطار الصراع على

بعض الملفات.

ظلت موسكو على هذه الوضعية حتى ، حين قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم نظام
يًا بصــورة مبــاشرة، وتقــديم جيشــه وسلاحــه لمواجهــة الاحتجاجــات الــتي يــا عســكر بشــار الأســد في سور
كادت أن تطيح بالأسد وذلك بعد  سنوات من انطلاقها في منتصف مارس ، لتنجح موسكو

في تقديم نفسها للمشهد العالمي مرة أخرى كأحد اللاعبين المؤثرين في المشهد السوري المعقد.

وعلــى مــدار خمــس ســنوات كاملــة، ارتكتــب القــوات الروســية عــشرات المجــازر والجرائــم بحــق المــدنيين
الســوريين العــزل، أســقطت خلالهــم عــشرات آلاف القتلــى وملايين المشرديــن في دول العــالم المختلفــة،
حـتى بـاتت روسـيا المتحكـم الأول في الملعـب السـوري بعـدما صـار الأسـد وجيشـه لعبـة في أيـدي بـوتين

يحركها لمصالحه قبل أي شيء وكيفما يشاء.

الـدعم الـروسي للأسـد تجـاوز المساعـدات العسـكرية الميدانيـة إلى آفـاق السـياسة الدوليـة الرحبـة، فقـد
استخدمت موسكو داخل مجلس الأمن الدولي حق النقض “الفيتو”  مرة، وذلك عبر التصويت
يا، دائمًا ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان كافة، وضد تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في سور
وضد إنشاء آلية التحقيق المحايدة المستقلة، وضد عمل لجنة ن الأسلحة الكيميائية، وكذلك عبر

إمداد النظام السوري بالسلاح والمعدات الحربية.

يــة ير والإحصــاءات الصــادرة عــن هيئــات ومؤســسات إعلاميــة وحقوقيــة سور ورغــم عــشرات التقــار
معارضة وعربية وغربية بشأن ما خلفه الهجوم الروسي من ضحايا في صفوف السوريين، فإن ذلك
ية السوفيتية ومكانتها العالمية بات الهدف لم يحرك ساكنًا لدى بوتين وحكومته، فإحياء الإمبراطور
يــن خــا الحــدود، الأبــرز حــتى لــو كــان الثمــن أشلاء وجمــاجم آلاف المــدنيين، والتنكيــل بملايين آخر

لتسطر موسكو بذلك صفحة دامية تضاف إلى سجلها الإجرامي الوحشي على مدار القرون الماضية.
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 مجزرة
يا سقط قرابة  مدنيًا خلال خلال السنوات الخمسة الماضية ومنذ دخول القوات الروسية سور
 مجزرةً ارتكبتها موسكو في الفترة من  سبتمبر  حتى  سبتمبر ، وما لا يقل
عـن  حادثـة اعتـداء علـى مراكـز حيويـة مدنيـة، بينهـا  علـى مـدارس، و علـى منشـآت

ية لحقوق الإنسان. طبية، بحسب تقرير صادر عن الشبكة السور

يـر أشـار إلى أن مـن بين الضحايـا  طفلاً و سـيدات (أنثى بالغـة)، حيـث شهـدَ العامـان التقر
الأول والثــاني للتــدخل الحصــيلة الأكــبر مــن الضحايــا، فيمــا تصــدرت حلــب قائمــة المــدن الــتي شهــدت
النسبة الأعلى في عدد الضحايا ( قتيلاً) تلتها إدلب ( قتلى)، فدير الزور ( قتيلاً)،

منوهًا أنه وفي ضوء تلك الأرقام لا يمكن الثقة بروسيا في أي عملية سياسية أو إعادة إعمار.

 ما لا يقل عن  حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ تدخل
القوات الروسية بينها  على مدارس، و على منشآت طبية

 مــدنيًا بينهــم  ســقط ، إلى  يــر أنــه في الفــترة مــن وفي التفصــيل ذكــر التقر
طفلاً و  مـــدنيًا بينهـــم  ســـقط ، إلى  ســـيدةً، وفي العـــام طفلاً، و
سيدةً، أما في عامي  إلى ، قُتل  مدنيًا بينهم  طفلاً و سيدةً، فيما قُتل

./ سيدة في العام طفلاً و  مدنيًا بينهم 

مجـزرة، مقارنـة بــ  ارتكبـت القـوات الروسـية و  أمـا عـن عـدد المجـازر ففـي عـامي
أخـرى في /، وفي العـام التـالي بلغـت عـدد المجـازر ، ليختتـم العـام المـاضي سـجل تلـك

المجازر بـ مجزرة سقط خلالها آلاف القتلى وأضعافهم من المصابين والجرحى.

ووصلت الهمجية الروسية حد استهداف المراكز الطبية والدفاع المدني بشكل خاص وملاحقتها عبر
عمليات استخباراتية وقصفها وتدميرها، حيث وثقّ التقرير ما لا يقل عن  حادثة اعتداء على
مراكز حيوية مدنية بينها  على مدارس، و على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري
يــا حــتى  مــن ســبتمبر ، فيمــا قُتــل  مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الــدفاع المــدني، في سور

إضافة إلى  من الكوادر الإعلامية.
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. مليون سوري مُشرد
ية لجأ إلى النزوح هربًا من حروب الإبادة التي تشنها من نجا من مجازر الروس داخل الأراضي السور
ير إلى أن حجم العنف المتصاعد الذي مارسته قوات بوتين كان له الأثر القوات الروسية، وتشير التقار
ــالتوازي مــع الهجمــات الــتي شنهــا ــد القسري، وســاهمت هجماتهــا ب وح والتشري ــة النز الأكــبر في حرك

الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة . مليون نسمة.

استخدم الروس ومعهم ميليشات الأسد وطهران كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا في حربهم ضد
المعارضين والمدنيين، ورغم الإدانات الدولية والأممية، فإن ذلك لم يغير من الوضع على أرض الميدان
شيئًا، حتى بات البقاء داخل البلاد مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تكلف الموجودين حياتهم وإن كانوا

بعيدين عن ساحة المعارك المباشرة.

ية وفرت مجالاً لا يقدر بثمن لتجربة السلاح الروسي في ظروف الحرب السور
ميدانية حقيقية لم تكن ساحات التدريب لتوفرها أبدًا

ير الحقوقيـة إلى أن القـوات الروسـية اسـتخدمت العديـد مـن تلـك الأسـلحة وعلـى رأسـها تشـير التقـار
الذخائر العنقودية، حيث بلغت ما لا يقل عن  هجومًا، إضافة إلى  هجومًا بأسلحة حارقة

يا. ذها الروس – بمساعدة قوات الأسد وميليشيات إيران -، منذ تدخلها العسكري في سور نف

كد في لقاء متلفز له على قناة “الجزيرة” الخبير العسكري والإستراتيجي السوري عبد الناصر العايد، أ
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يا وثقوا استخدام هذه القنابل العنقودية، وبحوزتهم قنابل صغيرة أن العاملين على الأرض في سور
لم تنفجر، وهي صناعة روسية، وهناك مقاطع فيديو لطائرات روسية وطائرات النظام السوري تلقى

بها.

وأضــاف أن هنــاك انتهاكــات بغــازات خانقــة، والقذائــف فائقــة الانفجــار الــتي يشبــه أثرهــا مــا تحــدثه
القنابـل النوويـة الصـغيرة ولكـن دون إشعـاع، والرصـاص المتفجـر، وكـل ذلـك مصـدره روسـيا، وكـانت

منظمة هيومان رايتس ووتش سبق أن وجهت اتهامات لموسكو باستخدام هذه القنابل.

حقل تجارب للأسلحة
حين وافــق  عضــوًا مــن إجمــالي  بالــدوما الــروسي علــى نــشر قــوات روســية فــوق الأراضي
السورية في  من سبتمبر  لم تكن هذه الخطوة كما سعت الآلة الإعلامية الروسية والسورية
الترويـج لهـا علـى أنهـا لحمايـة المـدنيين في مواجهـة الجماعـات المسـلحة، إذ تكشـف بعـد ذلـك أن الأمـر

أعقد من ذلك بكثير.

فالتـاريخ الـدموي الـروسي حيـال شعـوب آسـيا علـى مـدار قـرون طويلـة مضـت يتنـافى بشكـل كـبير مـع
تلــك الادعــاءات الــتي تحــاول تجميــل صــورة التــدخل العســكري لــدعم نظــام ديكتــاتوري في مواجهــة
شعبــه، إذ كــانت العين الروســية أبعــد بكثــير مــن الأســد ونظــامه، وإن اتخــذت منهــم ســتارًا تــداري بــه

أهدافها الحقيقية من وراء تدخلها.

حــوّل الــروس الســوريين إلى حقــل تجــارب لأســلحتهم الجديــدة، وذلــك بشهــادة جــنرالات موســكو
كثر من  نوع ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن بلاده اختبرت “أ أنفسهم، حيث أشار وز
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يا”، لافتًا إلى أن العديد من نماذج الأسلحة الروسية الحديثة خضعت من الأسلحة الروسية في سور
لاختبـــارات في ظـــروف صـــعبة بالمنـــاطق الصـــحراوية، وأثبتـــت هـــذه الأســـلحة بشكـــل عـــام متانتهـــا
يا ولأول مرة صواريخ جو وفعاليتها، وأوضح أن الطائرات الإستراتيجية الروسية استخدمت في سور
كثر من  كيلومتر من على الطائرات الإستراتيجية البعيدة أرض “إكس” التي يبلغ مداها أ

المدى.

حصول شركة روسية على امتيازات في مصنع حمص يجيب عن جزء من
التساؤل الذي يتعلق بالمكاسب التي حققتها موسكو مقابل مساعدتها

العسكرية للنظام السوري

يـة وفـرت مجـالاً لا يقـدر بثمـن لتجربـة وسـبق للرئيـس بـوتين أن قـال في وقـتٍ سـابق: “الحرب السور
السلاح الــروسي في ظــروف ميدانيــة حقيقيــة لم تكــن ساحــات التــدريب لتوفرهــا أبــدًا”، وصرح رئيس
اللجنــة العســكرية في الجيــش الــروسي إيغــور مــاكوشيف،  في وقــتٍ ســابق، أن اختبــار أســلحة جيــش

يا أتاح لهم إمكانية تحليل قدراتها وتعديل خطط تصميمها وتحديثها. بلاده في سور

يا مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية في تقرير سابق لها كشفت أنّ روسيا استغلت وجودها في سور
،(Tu-160) والمهاجمــة الإستراتيجيــة ،(Su-35) لاختبــار العديــد مــن الطــائرات بمــا في ذلــك المقاتلــة
كدت مصادر بالإضافة إلى العديد من الصواريخ والقنابل الذكية، فيما أ  ،(Su-57) والمقاتلة الشبح
رسمية في موسكو، في هذا الصدد، أنّ وزارة الدفاع قررت وقف إنتاج  نموذجًا من الأسلحة بعد

يا وثبوت فشلها. تجربتها في سور

الجنرال فلاديمير شامانوف الذي يترأس لجنة نيابية مكلفة الدفاع، في تصريح له أمام الدوما الروسي
كثر من  نوع جديد من الأسلحة”، قال: “لقد اختبرنا في دعمنا للشعب السوري (نظام الأسد) أ
وتابع “لقد أظهر ذلك فعالية الأسلحة الروسية أمام العالم أجمع” إلا أن شامانوف لم يحدد ماهية

يا. الأسلحة أو متى تم اختبارها في سور
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يين استنزاف موارد السور
منذ أن وطأت أقدام الروس التراب السوري وباتت كل موارد الدولة في خدمتهم بصورة أثارت الكثير
 مـن الشكـوك بشأن دوافـع التـدخل العسـكري ومـداه الـزمني والإستراتيجـي، ففـي أغسـطس
أي بعــد تــدخل القــوات الروســية بأربعــة أشهــر وقعــت موســكو مــع نظــام الأســد اتفاقيــة تســمح لهــا
بتأسـيس “قاعـدة حميميم” الجويـة في محافظـة اللاذقيـة علـى الساحـل السـوري مـن أجـل انطلاق

عملياتها العسكرية منها.

الاتفاقيــة الممتــدة علــى مــدار أربعين عامًــا، تســمح للــروس بالإبقــاء علــى القاعــدة الجويــة، فضلاً عــن
السـيادة علـى الأرض أيضًـا، وأن يكـون لهـا  سـفينة حربيـة، تشمـل سـفنًا تعمـل بالطاقـة النوويـة،

وأن يكون لها الخيار لتمديد هذه الاتفاقية لمدة خمس وعشرين سنة أخرى.

يا الفرصة السانحة لتقديم نفسه للعالم مرة أخرى، وفرض وجد بوتين في سور
كلمته كأحد أبرز اللاعبين المؤثرين في خريطة الشرق الأوسط، بعد سنوات من

التهميش والتجاهل

ية بمصادقة البرلمان الروسي على في يناير  عززت موسكو موقعها العسكري في الأراضي السور
يا، وستصبح اتفاق يقضي بتوسيع المنشآت المرفئية العسكرية الروسية في طرطوس شمال غرب سور
قاعدة بحرية روسية دائمة، لتعقبه بعد ذلك خطوات تذهب في اتجاه تطوير القاعدتين بشكل يقوي



يا وحدها، ولكن في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. الوجود العسكري الروسي، ليس في سور

يــرًا في ســبتمبر ، كشفــت مــن وعلــى الجــانب الاقتصــادي، نــشرت صــحيفة فايننشــال تــايمز، تقر
ية، خلاله الغنائم التي حصل عليها الروس وحلفاؤهم خلال سنوات وجودهم فوق الأراضي السور
مســتشهدة بمــا كســبه غينــادي تيمشينكــو، صــديق الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، متــدثرًا بعبــاءة

الشرعية التي منحه إياها النظام الأسدي.

يا الذي الصحيفة حصرت الغنائم التي حصل عليها صديق بوتين بقطاع صناعة الفوسفات في سور
استحوذت عليه شركة يديرها تيمشينكو الذي يخضع للعقوبات الأمريكية بسبب المساعدات المالية
ــرة أن جنــود روس مــدججون ــروسي لشبــه جــزيرة القــرم في عــام ، ذاك الــتي قــدمتها للغــزو ال
بالأسـلحة يحرسـون مصـنع الأسـمدة في حمص الـذي يشكـل العنصر الـرئيسي في صـناعة الفوسـفات

ية. السور

ير اعتبر أن حصول شركة روسية على امتيازات في مصنع حمص يجيب عن جزء من التساؤل التقر
الذي يتعلق بالمكاسب التي حققتها موسكو مقابل مساعدتها العسكرية للنظام السوري، وبحسب
الصــحيفة البريطانيــة فــإن وسائــل الإعلام الرســمية والمواليــة للنظــام أعلنــت أنّ مجلــس الشعــب
الســـوري (البرلمـــان) صـــادق في مـــارس ، علـــى منـــح الشركـــة المذكـــورة عقـــدًا لتشغيـــل منجـــم
للفوسـفات بـالقرب مـن مدينـة تـدمر، وأنّ شركـة تيمشينكـو حصـلت علـى شراكـة مـع (شركـة الأسـمدة
العامـة) في مصـنع حمـص، كمـا حصـلت الشركـة الروسـية علـى عقـد لتشغيـل مينـاء طرطـوس، حيـث

.ستشحن صخور الفوسفات الخام والأسمدة إلى الخا
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يــا الفرصــة السانحــة لتقــديم نفســه للعــالم مــرة أخــرى، وفــرض كلمتــه كأحــد أبــرز وجــد بــوتين في سور
اللاعبين المؤثرين في خريطة الشرق الأوسط، بعد سنوات من التهميش والتجاهل، ومع مرور الوقت
يا واليمن وليبيا في استعادة جزء من بريقها المنطفئ نجحت موسكو من خلال أشلاء الأبرياء في سور

منذ ثلاثة عقود كاملة.

مـا كـان للأسـد ونظـامه أن يسـتمروا في الحكـم يومًـا واحـدًا دون دعـم القـوات الروسـية الـتي مارسـت
تحت غطاء محاربة التنظيمات المسلحة كل أنواع التعذيب والتنكيل بالمدنيين السوريين، ولعل مجازر
كبر توثيق للهمجية الوحشية في التعامل مع الأبرياء دون حلب والغوطة الشرقية ودوما ودير الزور، أ
أدنى مسؤولية، مستندة في ذلك إلى تخاذل المجتمع الدولي والوقوع في براثن لعبة المصالح التي ربما

تجبر الكثير من القوى على غض الطرف حيال ما يمارس على أرض الواقع من انتهاكات ليل نهار.
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